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،العلاقة بین المؤمنین 7-6تفسیرالآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ،العلاقة بین المؤمنین 7- 6تفسیرالآیتان  -سورة الحجرات  - 2الدرس : 

1995 -04-21  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام: مع الدرس الثاني من سورة الحجرات. 

  كریم شفاء للناس:التشریع في القرآن ال

    وصلنا في الدرس الماضي إلى قولھ تعالى في الآیة السادسة: 

وا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَتصُْبحُِ 

    نَادِمِینَ﴾

م: لھذه الآیة أسباب نزول، ومناسبةٌ طیبة أن نقف عند حكمةٍ بالغة جعلھا الله شبھ أیھا الأخوة الكرا 

قانونٍ في أن آیات التشریع تأتي عَقِبَ حوادث، وقبل أن نبدأ في شرح ھذه الآیة، لو أن واحداً ألقیت على 

ة، ویعاني من مشكلةٍ  حقیقیةٍ، إذا قرأ  مسامعھ آلاف المواعظ في موضوعٍ ما، وحینما یدخل في تجربةٍ مُرَّ

القاعدة المتعلِقّة بمشكلتھ، وبتجربتھ، تنقش في نفسھ كما ینقش الحجر، الحقائق إذا جاءت عقب مشكلات 

تثبت، ولعلماء التربیة رأيٌ في ھذا الموضوع أن الإنسان لا یتعلم إلا بتجاربھ الحقیقیة، فلحكمةٍ أرداھا 

حوادث الجیدِّة والحوادث المؤلمة، ففي كل حادثٍ وقف النبي منھ الله عزَّ وجل جعل حیاة النبي مُفْعَمَةً بال

  الموقف الكامل وجاء التشریع لیكون شفاءً للناس.

  الأحكام في القرآن الكریم على الإنسان أن یتشبث بھا:

أن إنسان مثلاً سمع آلاف المرات أنھ لابدَّ من كتابة إیصال للدین، كلام، أما حینما یقُْرِضُ قرضاً وینسى  

   یكتب إیصالاً ویضیع علیھ ھذا المبلغ ثم تلقى علیھ القاعدة:

ى فَاكْتبُوُهُ﴾     ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا تدََاینَْتمُْ بدَِیْنٍ إِلىَ أجََلٍ مُسَم�

  " ) 282( سورة البقرة: آیة " 
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یاع مبلغٍ كبیر بسبب عدم كتابة ھذه الآیة یتفاعل معھا أشد التفاعل، لأن ھناك تجربةً مُرَةً وھي ض 

إیصال لھذا المبلغ، فالإنسان حینما یمر بتجربة ثم تلقى علیھ القاعدة یتشبَّثُ بھا، ھذا ھو التعلیم الحقیقي، 

بل إن ھناك نظریات في التعلیم، أن نضع الطالب في مجموعة تجارب مرة أو مشكلات، ویكون حلھا 

   تلك القواعد التي تلُْقىَ علیھ.

  اب نزول ھذه الآیة:أسب

     وسأروي لكم من كتب التفسیر أسباب نزول ھذه الآیة: 

وا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَتصُْبحُِ 

    نَادِمِینَ﴾

قال ابن كثیر: ذكر كثیرٌ من المفسرین أن ھذه الآیة نزلت في الولید بن عُقْبةَ، حین بعثھ النبي صلى الله  

علیھ وسلم على صدقات بني المطلق، وقد روي ذلك من طرقٍ عدة ومن أحسنھا ما رواه الإمام أحمد في 

  مسنده.

  روایة الإمام أحمد للآیة التي نزلت في الولید بن عقبة:

لإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق حدثنا عیسى بن دینار حدثني أبي أنھ سمع الحارث بن ضرارٍ قال ا 

قدمت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت الخُزاعي رضي الله عنھ یقول: 

فأدعوھم إلى  " یا رسول الله أأرجع إلى قومي ، وقلت:فیھ وأقررت بھ، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بھا

الإسلام وأداء الزكاة ؟ فمن استجاب جمعت زكاتھ وترسل أنت إلي یا رسول الله من یأخذ ھذه الزكاة 

فلما جمع الحارث الزكاة من قومھ بعد أن أسلموا لم یبعث النبي لھ من یأخذ الزكاة، وظن الحارث أن  ".

ً حدث فیھ سخطةٌ من الله تعالى ورسولھ، من شدة محب تھ وورعھ وحبھ للنبي تأخر رسول ھناك شیئا

" إن رسول الله  النبي فأوقعھ في شكٍ من نفسھ، ولعل ھناك شیئاً لا أعلمھ، فدعا بوجھاء قومھ فقال لھم:

صلى الله علیھ وسلم كان قد وَقَّتَ لي وقتاً لیرسل إلي رسولاً لیقبض ما كان عندي من الزكاة، ولیس 

یخلف وعده) ولا أرى حَبسََ النبي إلا من سخطةٍ فانطلقوا فنأتي  من رسول الله الخُلْفُ (أي مستحیل أن

   النبي صلى الله علیھ وسلم ".

  على الإنسان أن یتبین الأمر قبل أن یصغي إلى فاسق بنبأ عن مؤمن:

النبي علیھ الصلاة والسلام كان قد بعث الولید بن عقبة إلى الحارث لیقبض ما كان عنده في الوقت  

أن سار الولید حتى بلغ بعض الطریق فرق. خاف، خاف أن یقتلوه، وأن تكون غدرةٌ منھم.  المناسب فبعد

 " یا رسول الله إن الحارث منعني من الزكاة وأراد قتلي ". فرجع إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وقال:

حقق، وسیدنا خالد عندئذٍ النبي علیھ الصلاة والسلام تریَّث، وفي روایات أرسل سیدنا خالد بن الولید لیت
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بثََّ عیونھ في القوم فرآھم یؤَذِّنون ویصلون ورآھم بأحسن حال، فرجع إلى النبي صلى الله علیھ وسلم 

 " ھذا الحارث "فأخبره، فلما ذھب ھؤلاء الذین بعثھم النبي لقوا الحارث في طریقھ إلى النبي، فقالوا: 

" إلى من بعثتم ؟ قالوا: إلیك، قال: ولِمَ ؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله علیھ  فلما غشیھم قال لھم:

وسلم كان بعث إلیك الولید بن عقبة فزعم أنَّك منعتھ الزكاة وأردت قتلھ، قال: لا والذي بعث محمداً 

َّةً ولا أتاني " " منعت  قال: ، فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله علیھ وسلمبالحق، ما رأیتھ بتَ

" لا والذي بعثك بالحق ما رأیتھ بتةً ولا أتاني، وما أقبلتُ إلا حین  قال:الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ " 

     فنزلت ھذه الآیة: احتبس علي رسولك، خشیت أن تكون كانت سخطةٌ من الله تعالى ورسولھ علي".

بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ 

    نَادِمِینَ﴾

  [رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات عن الحارث بن ضرار الخزاعي ]

  الخصومات و الشك و الحسد أحد أكبر أسباب تفكك المجتمع:

وكأنھا البلَْسَم، وكأنھا الشفاء، وكأنھا القاعدة، فأنت لاحظ نفسك إذا كنت  أحیاناً تأتي الآیة بعد المشكلة 

ة، أو بقضیة متعبة، ثم جاءتك القاعدة، فھذه القاعدة تتبناھا وتصل إلى أعمق  تمر بمشكلة، أو بتجربة مُرَّ

جارب فھذه الحقائق أعماق نفسك، وتصبح ھذه القاعدة جزءاً من بنُْیانك، ولذلك فالحقائق إذا تلُِیتَْ بعد الت

لا تنسى ولا تمحى، وھذه قاعدة في التربیة، فإذا أردت أن تربِيّ ابنك وقد مر في تجربةٍ مؤلمةٍ بعد ھذه 

   التجربة ألق علیھ القاعدة، أولاً:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

مجتمعاً متماسكاً، متراصاً،  ویبدو أن الله سبحانھ وتعالى یریدنا أن نتحابب، وأن یكون المجتمع المؤمن 

متعاوناً، متآزراً، متحاباً، فما الذي یفتتھ ؟ وما الذي یضُْعِفھُُ ویمزقھ ؟ ویضعف شأنھ ؟ ویضعھ في 

الوحل ؟ إنھا الخصومات، والمھاترات، والطعن، والشك، والحسد فأحد أسباب تفكیك المجتمع أن تصغي 

     إلى فاسقٍ بنبأٍ عن مؤمن.

   ا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾﴿ یَا أیَُّھَ 

  المؤمن یتصف بالضبط و العدالة و الفاسق بالكذب و الفجور:

    لماذا قال الله عزَّ وجل: 

   ﴿ إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾

  لأن المؤمن لا یمكن أن یكذب، ورد في الحدیث الشریف أن: 
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  (( المؤمن یطبع على الخلال كلھا إلا الكذب والخیانة ))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي أمامة الباھلي]

    فحینما یكذب أو یخون نزُِع من الإیمان، فعندئذٍ لا یكون مؤمناً. 

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بنِبََأٍ﴾

ما لم یقع، ولمجرد أن یكذب الإنسان في الخبر فھو فاسق، بل فالفاسق یكذب، والفاسق یفتري، ویقول  

إن بعض علماء الحدیث لمجرد أن أحد الرواة كذب على فرسھ، جاء من المدینة إلى البصرة لیتلقَّى عنھ 

حدیثاً شریفاً فلما رآه قد كذب على فرسھ، رفع رداءه لھا وأوھمھا بالشعیر في الرداء فأقبلت علیھ، فتقدم 

" الذي یكذب على فرسھ  یر في الرداء شیئاً، عاد إلى المدینة من توه ولم یسألھ عن شيء، فقال:منھ فلم 

  لیس أھلاً أن یؤخذ منھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ".

المؤمن أیھا الأخوة یتصف بالضبط والعدالة، والضبط دقة الروایة، والعدالة الصدق، والضبط صفة  

    یة.عقلیة والعدالة صفة نفس

  الفاسق من خرج عن أمر الله و على الإنسان أن یحاسبھ على كذبھ:

  ﴿ إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾

  ھذا الفاسق أولاً: معنى فسََقَ خرج عن أمر الله. 

  ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِھِّ﴾

  " ) 50( سورة الكھف: آیة " 

   ل، فالفاسق یجب أن یحاسب على كذبھ.الفسق الخروج عن أمر الله عزَّ وج 

  العجلة من الشیطان و التریث من الرحمن:

  ﴿ فَتبَیََّنوُا﴾

أي تحققوا، لما سیدنا سلیمان جاءه الھدھد وحدَّثھ عن قومٍ یعبدون الشمس من دون الله، ماذا قال لھ  

   سلیمان الحكیم علیھ أتم الصلاة والتسلیم ؟

   ﴿ قاَلَ سَننَْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كنُْتَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ﴾

  (سورة النمل )

   أیھا الأخوة الكرام:ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم أن: 

  (( العجََلةََ من الشیطان والتثبُّت من الرحمن ))
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اتھا كادوا لھا فرموھا والتریث من الرحمن، وقد وقعت قصة في بلد عربي: فتاةٌ بریئةٌ طاھرةٌ صویْحب 

بتھمة الزنا، بلغت ھذه التھمة أباھا، فأراد الموقف الحاسم، أخذ لیحلل جزءاً منھا كما ھي العادة، 

ً في المجلة، فخاف من سیده فكتب الحمل  والموظف الذي یعمل عند المحلل وقعت منھ العینة خطأ

مبارك ابنتك حامل. فقتلھا الأب، والله یعلم  إیجابي، فلما جاء الأب مساءً لیأخذ النتیجة قال لھ الطبیب:

     أنھا بریئة، وثبت بعد ذلك أنھا لم تكن حاملاً، والخطأ خطأ الموظَّف.

  كل إنسان یتولى أمر الناس علیھ أن یضع ھذه الآیة أمام عینیھ:

ھا فإذا ھي حدثني أخ كریم توفي رحمھ الله من إخواننا الكرام، قال لي: بعث لي معمل مئة قطعة، فعددت 

ال في المعمل فرأیت قطعةً في جیبھ، ھل ھناك دلیل  تسعة وتسعون قطعة، فاقتربت من معطف أحد العمَّ

أقوى من ھذا الدلیل ؟ قال لي: لا أدري ما الذي ألجمني ومنعني أن أقیم علیھ الدنیا لخیانتھ، وفي الیوم 

ة قطعةٍ أخذ أحدھا صانعك ودفع ثمنھا، التالي ذھبت إلى صاحب المعمل لأحاسبھ قال لي: بعثنا لك بمئ

  فأعطنا ثمن الباقي، فعلى الإنسان ألا یتسرع.

ھذه الآیة منھج للمؤمنین، تلقى الأخبار كاذبة، افتراءات على الناس، وإفك، وكلام غیر صحیح، فكلما  

كاذب، ارتفع مستواك تتریث، وتتأنى، وتنظر، وتحقق، وتسأل، ھناك علاقات كثیرة فصُِمَت لخبرٍ 

وھناك أسر شردت وشركات فصمت بین الشركاء لخبرٍ كاذب، ولذلك فكل إنسان یتولَّى أمر الناس 

     ویحقق في قضایاھم یجب أن یضع ھذه الآیة أمامھ.

تصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَ 

    نَادِمِینَ﴾

  البشر صنفان فریق یقبل كل شيء و فریق یرفض كل شيء:

والحقیقة الندم شيءٌ لا یحتمل أن تتھم بریئاً، وتوقع بھ أشد الأذى، فالإنسان قد لا یحتمل، الإنسان الذي  

إنسان بريء لا یحتمل ذلك، فربنا عزَّ وجل یبین یملك قلباً طاھراً وإحساساً أخلاقیاً سلیماً إذا أوقع الأذى ب

  لنا القاعدة الأولى في التعامل فیما بیننا.

الآیات الأولى كانت في الأدب مع الله ورسولھ، أما الآیات التالیة فھي في العلاقة بین المؤمنین، وأقول 

، لكم العلاقة بین المؤمنین، الآن نحن عندنا صنفان من البشر، صنفٌ یقبل كل ش يء بلا تحقق، ولا تروٍّ

ولا تثبت، ولا دلیل، ولا ھدوء، وفریقٌ یرفض كل شيء، فكلاھما مُغاَلٍ في عملھ، فھذا غلو وھذا غلو، 

    وللعوام قصة غیر معقولة مبالغ بھا إلى أرقام خیالیة یقبلھا.

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بنِبََأٍ﴾
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لا تكذبوه ولا تصدقوه وتحققوا مما قال، فقد یكون خبر ھذا الفاسق صحیحاً، وقد یكون كذباً فأنتم إیَّاكم  

  أن ترفضوا بلا دلیل، وإیاكم أن تقبلوا بلا دلیل، وعلیكم بالتحقق، لذلك اجعلوا الآیة الكریمة:

  ﴿ قاَلَ سَننَْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كنُْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ﴾

  ان حینما یفسق یكون قد تفلت من منھج الله عز وجل فكلامھ كذب:الإنس

إذا احتاج الآیةَ مؤمنٌ مرة فیحتاجھا من ولاَّھم الله أمر الناس ألف مرة، وكم من تقریرٍ كاذب، ومن  

   فرِْیةٍَ كاذبة، ومن روایةٍ غیر صحیحة، فیجب أن یضع الإنسان أمامھ ھذه الآیة:

   آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ 

والآن عندنا مشكلة، الإنسان حینما یفسق، ویخترق منھج الله عزَّ وجل، ولا یطبقِّ شریعة الله، فھذا  

الإنسان تفلَّت من منھج الله، فكلامھ في الأعم الأغلب كذب، لأن الإنسان إذا كان مستقیماً على أمر الله 

كلامھ صدق، وإذا كان متفلتاً من منھج الله، وما دام یعصي الذي خلقھ ولم یصدق  فیغلب على الظن أن

كلامھ أیصدق مع الناس ؟ فما الذي دعا الصحابة الكرام إلى الإیمان برسول الله ؟ قال: لأنھ ما سمعنا 

  منھ كذباً قط، أیعُْقلَُ أن یكذب على الله عزَّ وجل، فدققوا في ھذه العلاقة.

  كمُْ فاَسِقٌ بِنبََأٍ﴾﴿ إنِْ جَاءَ 

الفاسق لا یصدق، والمستقیم لا یكذب، ولكن ضماناً للموضوعیة ھذا الذي جاءكم بھذا الخبر لا ترفضوه  

بلا دلیل ولا تقبلوه بلا دلیل، بل موقفٌ معتدلٌ وسطي، بین القبول الساذج وبین الرفض المكابر، وبینھما 

    التحقق والتثبُّت.

مْ ینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعَلَْتُ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِ 

    نَادِمِینَ﴾

  من أحسنَ الظن بأخیھ فكأنما أحسن الظن بربھ:

    وبعد ذلك: 

    (( اتقوا دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا وبین الله حجاب ))

  أخرجھ البخاري عن ابن عباس] [

  (( اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً ))

فقبل أن تقول: أخي ھكذا فعل !! قبل أن تستمع إلى خبر فاسق، أو حاسد، أو مُبْغِض دققِّ في الخبر، من  

ا أحسنَ الظن بأخیھ فكأنما أحسن الظن بربھ، فھذا أخوك مؤمن، كما أنك تخشى الله ھو یخشى الله، وكم
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ً فھو یخاف مثلك أن یأكل درھماً  أنك تخاف الله ھو یخاف الله، وإذا كنت تخاف أن تأكل درھماً حراما

   حراماً، لماذا تحُْسِنُ الظن بنفسك وتسيء الظن بھ ؟ ھذا من الخطأ الكبیر.

  للإنسان خمسة أعداء علیھ أن یحذر منھم:

     فلذلك أیھا الأخوة: یجب أن نعد للألف وللملیون قبل أن نصدق خبراً عن مؤمن. وقد ورد في الأثر: 

سده، وشیطانٍ یغویھ، ونفسٍ (( أن المؤمن لابدَّ لھ من كافرٍ یقاتلھ، ومنافقٍ یبغضھ، ومؤمنٍ یح

  ))تردیھ

المنافق، وثالث یحسدك وھو لك خمسة أعداء، واحد یرید أن یقتلك وھو الكافر، وواحد یبغضك وھو  

     المؤمن، ورابع یغویك وھو الشیطان، والخامس النفس تردیك.

  التثبت من الشيء لھ ثلاث حالات:

     

  من لم یؤثر فیھ الخبر بل رآه من إنسان فاسق فلا حاجة لھ من التحقق: – 1

مانھ ومن استقامتھ، وھذا الخبر لم إذاً لما ینقل لك خبر عن مؤمن (ھنا نقطة دقیقة) إذا كنت واثقاً من إی 

یحرك فیك شعرةً، بل رأیتھ من كاذبٍ فاسقٍ فاجر ورمیت ھذا الخبر كما یلقى الشيء التافھ، فلا حاجة 

    لأن تحقق.

  ـ من ترك الخبر في نفسھ ثلمة فعلیھ أن یتحقق: 2

ً بأخیك فواجبٌ   ً سیئا ً وثلُْمَةً، وظنا علیك أن تحقق، فإن كان ھذا أما إذا ترك ھذا الخبر في نفسك شكا

الخبر صحیحاً نصحتھ، وإن كان مكذوباً ارتاحت نفسك، فھذه الحالة الثانیة، أما الحالة الأولى فالخبر لم 

یؤثر فیك، والحالة الأولى مقام أخیك عندك كبیرٌ جداً، وثقتك فیھ لا نھایة لھا، وترى طھره وعفافھ رأي 

     یھز شعرةً فیك، فھذه حالة.العین، فخبرٌ كاذب ینقل إلیك عنھ لا 

  ـ من لھ ثقة بأخیھ و اھتز عند سماعھ الخبر فعلیھ أن یتحقق: 3

إذا كنت في ھذا المستوى ولك ثقةٌ بأخیك بھذا المستوى فلا مانع ألا تحقق، أما إذا ترك الخبر في نفسك  

كانتھ عندك، و ثلُِمَتْ، وخدشت ثلُْمَةً وقلت: ھكذا یفعل فلان ؟ ألھ الحق أن یفعل ھذا ؟ فمعناھا اھتزت م

عدالتھ عندك، فالآن واجبٌ علیك أن تحقق، فإما أن تثَبْتَُ براءتھ فترتاح نفسك، وإما أن یكون قد ابتلي 

     بما بلغك عنھ، فعندئذٍ تتجھ إلى نصیحتھ، ولیس ھناك حالة رابعة.

  المؤمن مظنة صدق و صلاح و أمانة:

  ﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بِنبََأٍ فتَبََیَّنوُا﴾
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التبین ھو التحقق، اطلب الدلیل قالوا: لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، وكل إنسان یتھم أي إنسان، ففي  

المحاكم إذا اتھم إنسان إنساناً شریفاً علیھ أن یدفع كفالة، فإنسان لھ مكانة، تقیم علیھ دعوى وتتھمھ في 

فالإنسان لھ شرف ولھ مكانة، والقاضي یطالبھ بكفالةٍ باھظة الثمن، فإذا ثبت كذبھ أخُِذَ بھا، ودائماً أمانتھ، 

المؤمن مَظَنَّة صلاح، وصدقٍ، وأمانة، وإنصافٍ، ورحمةٍ، فلا تتھم المؤمن بصفات لا تلیق بھ، أستاذ 

ة تساوي خمسة قال: أربعة، معھ دكتوراه في الریاضیَّات قال لك شخص: ھذا لا یعرف أن اثنین وثلاث

فھذه تھمة غیر معقول أن تصدَّق عنھ، وإنسان عرف الله عزَّ وجل من ھذا المُنْطَلق، فأحیاناً یتھم بعض 

المؤلفین السابقین بتھم، والذي عرف الله ھذه المعرفة أیعقل أن یقول ھذا الكلام ؟ یرجّح أنھ ما قالھ، 

    اسب مع مكانتھ، لذلك فالآیة الكریمة یجب أن نأخذ بھا جمیعاً:ویرجح أنھ دُسَّ علیھ، وھذا الموقف یتن

   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ﴾

  على الإنسان ألا یضع نفسھ موضع التھم ثم یلوم الناس إذا اتھموه:

جت عنھ قصةٌ   لا أصل لھا، طبعاً أحیاناً  والله في حیاتي آلاف القصص عن إنسان برئ طاھر نقي روِّ

ج القصة بخطأٍ منھ، سیدنا علي یقول:  " لا تضع نفسك موضع التھم ثم تلوم الناس إذا اتھموك "، تروَّ

والنبي الكریم كان یمشي في اللیل مع زوجتھ السیدة صفیة، مر صحابیان جلیلان، فقال علیھ الصلاة 

   والسلام:

    ((على رِسْلكُُمَا ھذه زوجتي ))

  [ أخرجھ البخاري عن الزھري]

فلو أنت سافرت وكلَّفت شقیق زوجتك أن یتفقَّد أختھ بغیابك، ولك جیران لا یعرفون أن ھذا شقیق  

زوجتك، رأوا رجلاً یدخل إلى البیت في غیبة جارھم، فالخطأ منك، ینبغي أن تبلغھم أنني سأسافر وأن 

ھا ألف موضوعٍ وموضوع، دائماً لا تضع نفسك شقیق زوجتي سیأتي إلیھا، ھذه زوجتي، ھذه یطبق علی

   موضع التھمة ثم تلوم الناس إذا اتھموك.

  المؤمن العاقل لا یتصرف تصرفاً لھ تفسیران:

فالمؤمن العاقل لا یتصرف تصرفاً لھ تفسیران، واحد لصالحھ، وواحد ضده، ھذا التفسیر غیر صحیح،  

ً وراء م كتب صدیقك بمحلھ التجاري، ولزمك أن تصرف وھذا السلوك غیر صحیح، فإن كنت جالسا

خمسمئة لیرة، إیَّاك أن تفتح الدرج من دون إذنھ وأن تصرفھا، وأنت بريء وأنت ملك طاھر، ولكن 

خطأ في حسابات الصندوق خمسمئة لیرة ورآك فتحت الدرج، یتھمك وأنت بريء، فلا تضع نفسك 

یتاً لیس فیھ رجل، ولا تخلُ بامرأة، لا تسمح لأحدٍ موضع التھمة ثم تلوم الناس إذا اتھموك، ولا تدخل ب

أن یدخل بیتك في غیبتك، وأنت لا تفعل ھذا، دائماً المؤمن كما قال سیدنا معاویة إذ سأل سیدنا عمرو بن 
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یا عمرو ما بلغ من دھائك ؟ قال لھ: والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منھ،   العاص قال لھ: 

عدم الدخول أصل، إنسان  ، أما أنا فو الله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منھ،قال لھ: لست بداھیة

یدخل ویخرج، أما الأذكى والأعقل لا یدخل أصلاً، فكلما كبر عقل الإنسان، وطبق منھج الله عزَّ وجل، 

     واتبع السنة فحیاتھ ھادئة، والله عزَّ وجل قال:

    ﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ﴾

  (سورة محمد )

  الله عز وجل رفع صلاح البال إلى مستوى الھدى:

ربنا عزَّ وجل رفع صلاح البال إلى مستوى الھدى من خلال واو العطف، یقتضي التعاطف المشاركة  

   بین المتعاطفین.

    ﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ﴾

اتفقت فاعمل عقداً وسجلھ في محكمة البدایة، وانتھى وصلاح البال سببھ الوضوح، فكل شيء واضح،  

الأمر، قطعت على الطرف الآخر أن یفكر في نقضھ، وأقرضت فاطلب سنداً، وأشھد علیھ اثنین، وانتھى 

ل ھذا الاتفاق، وتصرفاتك وضحھا،  الأمر، قطعت على المدین أن یتلاعب بقضاء الدین، واتفقت سَجِّ

ح، لك مع إنسان مال وفي النھایة تقول لھ: لقد تخالصنا، ھذا لیس وضوحاً، والبیان یطرد الشیطان، فوَضِّ 

قدم لھ الحساب التفصیلي وبین لھ التساوي في المدفوعات والمصاریف، وإدراج الحسابات، وتوضیح 

فات، وإیضاح الغایات، ھذه زوجتي، بین لھ.   التصرُّ

  البیان یطرد الشیطان:

ن أھل الصلاح، وفي المحل تاجر من مدینة في الشمال یبدو مرة كنت في محل تجاري وفیھ رجل م 

علیھ الصلاح والورع، جاءت امرأةٌ لصاحب المحل فاستقبلھا استقبالاً یفوق استقبال من تشتري منھ 

بضاعةً، رأیت وجھ ھذا الزائر قد (انعبط) قلت لھ: لعلھا أختھ، فلما انصرفت علمنا أنھا أختھ، وكان 

ً زیادة على الحد، وھذا الترحیب مُغطََّى، أما إذا یجب أن یقول: جاءت أخ بَ بھا ترحیبا تي، حتى رَحَّ

كانت امرأة غریبة فھذا لا یلیق بمؤمن أن یستقبلھا وأن یسألھا عن صحتھا، لماذا ھذا الغیاب الطویل ؟ 

 ً ً البیان یطرد الشیطان، وضح أغراضك دائما   .ھذا یقال للأخت، ولا یقال لامرأةٌ غریبة، فدائما

لزمك أن تدخل إلى المحل التجاري الساعة الثانیة عشرة لیلاً لتحضر سنداً منھ، وعندك سفر باكراً، فلا  

ً یقول: ماذا  مانع من ذلك، ھناك حارس، قل لھذا الحارس: أنا جئت لآخذ ھذا السند، إن لم تقل لھ شیئا

، فدائماً وأبداً وضِّح الأمر، وضح یفعل باللیل في ھذا المحل ؟ ولھ شریك، فھذه الزیارة من وراء شریكھ

أسباب حركتك، وأسباب زیارتك، وعدم زیارتك، وسفرك، وعدم سفرك، لماذا أقمت ھذا الحفل ؟ ولماذا 
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لم تقم ھذا الحفل ؟ ولماذا حضرت ؟ ولماذا لم تحضر ؟ وضح البیان یطرد الشیطان، أما الفاسق 

أ سمعتك.فقنَّاص، لو رأى تصرفاً غیر معقول قنصھ قنصاً ونق    لھ بین الناس وسوَّ

  إن تفید احتمال الوقوع أما إذا تفید تحقق الوقوع:

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ﴾

   إن تفید احتمال الوقوع، أما إذا تفید تحقق الوقوع، دققوا في دقة اللغة العربیة: 

ِ وَالْفَتحُْ﴾   ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  الله عز وجل لابد من أن یأتي.نصر  

وھنا لو أن الله قال: إذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ، ھذا لیس قرآناً لأن الفاسق قد یأتي وقد لا یأتي، ولكن نصر  

     الله عزَّ وجل للمؤمنین لابدَّ من أن یأتي، فإذا تفید تحقق الوقوع، بینما إن تفید احتمال الوقوع.

  الدلیل قبل أن یتھم غیره:على الإنسان أن یتحقق و یطلب 

  ﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بِنبََأٍ﴾

تحققوا، اطلب الدلیل، ھل رأیتھ بعینك ؟ یقول: لا والله لقد سمعت أن فلاناً رآه بعینھ، یا فلان ھل رأیتھ  

ب بعینك ؟ یقول لك: لا والله، القصة مختلقة، فأحیاناً یكون الكذب في أصل الموضوع، وأحیاناً یكون كذ

ً بالتعلیل، أو بالتفسیر، شخص وجد خمسمئة لیرة في الأرض، انحنى  بالحجم، تكَُبَّر وتكبر، وأحیانا

لیأخذھا، ھل تعلم نیتھ ؟ لعلھ أخذھا لیبحث عن صاحبھا، فلم یفعل شیئاً، وھذا لیس دلیلاً على أنھ أخذھا، 

ً من المال، فعندنا كذب بالتفسیر، و كذب بالحجم والمبالغة،  شخص انحنى إلى الأرض لیأخذ مبلغا

وبالافتراء، وكذب أن القصة لیس لھا أصلٌ كلیاً، وھناك قصة لھا أصل ولكن حجمھا صغیر، كَبَّرَھا 

ھ توجیھاً آخر.    الفاسق، وھناك قصةٌ لھا أصل ولكن لھا تفسیر یلیق بصاحبھا، لكن ھذا الفاسق وجَّ

  الغیبة و النمیمة من أسباب تفتت المجتمع:

ى مَا فعَلَْتمُْ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَلَ ﴿ یاَ 

  نَادِمِینَ﴾

أولاً حینما تتھم بریئاً وتبلغھ ھذه التھمة یحقد علیك، ویبغضك وتنقلب المودة عداوةً، والصحبة فرُْقةًَ،  

  والمحبة بغضاً، لأن المجتمع تفتت بالغیبة والنمیمة، كما قال الله عزَّ وجل:

  ﴿ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى﴾

  ( سورة الحشر )

   وھناك أسر متفتتة، ومجتمعات متفتتة، فما الذي فتتھا ؟ 
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   نَ﴾﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بِنبََأٍ فتَبََیَّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالةٍَ فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ناَدِمِی

  من یرید معرفة الحقیقة علیھ أن یجتمع بالطرفین معاً:

لو جاءك رجلٌ بنبأٍ كاذب عن شخص، فلو أنك قلت لھ: ائتِ إخواننا الكرام: ھناك طریقة ناجحة جداً،  

أنت معھ، اسمع منھ، یحكي لك ثلاث ساعات، ولو جلس مع الطرف الآخر یتكلم خمس دقائق فقط، أین 

ذھب الباقي كلھ ؟ كلھ مبالغات وزخرفة في الكلام وتعلیلات خبیثة شیطانیة، أما حینما یجتمعان معاً فلا 

شیئاً ثابتاً یقره الطرف الآخر، فإذا استطعت ألاّ تصغي لإنسانٍ وحده فافعل، قل لھ: یستطیع أن یقول إلا 

لا أستمع إلیك إلا مع الطرف الآخر، تجد الأمور قد ظھرت على حقیقتھا، وأحیاناً تأتي البنت إلى أبیھا، 

یأخذ كلامھا  تتحدث عن زوجھا حدیثاً تجعلھ مجرماً، والأب غیر العاقل وضعیف التفكیر وضیقِّ الأفق

على أنھ حقیقةٌ ثابتة فیحقد، ویتألم، ویبالغ، ولو أن ھذا الأب استدعى صھره وقال لھ بلطفٍ: قل ما 

المشكلة ؟ اسمعھا منھ ترى بوناً شاسعاً بین الروایتین، فإیاك أن تستمع من ابنتك وحدھا، قد تكون فاسقة 

ستدعِ الزوج وقل لھ: ما القصة ؟ وتأكَّد من وتقول لك ما یروق لھا، وتخفي عنك ما تفعلھ مع زوجھا، ا

   روایتھا، وتحقق، وأنت حینما تتحقق، یخاف الناس بعد ذلك أن یلقوا أمامك الكلام على عواھنھ، تحقق.

  الافتراء مكشوف عندما كان الرسول بین الناس والوحي موصول بالسماء:

لدین، والقبول الساذج غلو في الدین، إذاً المؤمن لا یرفض ولا یقبل بل یتحقق، فالرفض غلو في ا 

والقبول سذاجة والرفض تعنُّت، ولكن الوسطیة في الإسلام أنھ إذا جاءك خبرٌ كاذب قل: سنبحث في 

الأمر، فتحقق، واطلب الدلیل، ولا تقبل بلا دلیل، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، وبعدئذٍ یقع الندم 

     إنھ إنسان بريء تتھمھ ؟ قال:والندم أشد المشاعر إیلاماً للنفس، 

﴾ِ   ﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ فیِكُمْ رَسُولَ �َّ

ما معنى ھذه الآیة ؟ أي أن الرسول بین أظھركم والوحي موصول بالسماء، والله عزَّ وجل یخبره  

   بحقیقة كل شيء، فالافتراء مكشوف.

  بعد قبض الرسول الكریم الله عز وجل یتولى كشف الكاذب:

﴿ ﴾ِ   وَاعْلمَُوا أنََّ فیِكُمْ رَسُولَ �َّ

ولكن بعد قبض النبي علیھ الصلاة والسلام لا یوجد وحي، والله ھو الحق، فإذا حصل افتراء وكذب فاُ�  

ً یتكلمون الحق، فما من كاذبٍ إلا ویكشف كذبھ، وبإمكانك أن تكذب على إنسانٍ  ر أنُاسا عزَّ وجل یسخِّ

ً إلى أمدٍ طویل أمداً طویلاً، وبإمكان ك أن تكذب على قومٍ أمداً قصیراً، أما أن تكذب على الناس جمیعا

فھذا مستحیل، فكأن الله عزَّ وجل یتولى أن یكشف الكاذب، مھما كان الكاذب ذكیاً، والآن في علم النفس 

روائز للكذب، یعطون مئتین أو ثلاثمئة أو خمسمئة سؤال في موضوع واحد وعلیھ عشرة أسئلة 
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باعدة، فإذا كان الإنسان كذَّاباً یكذب في أول سؤال، وفي الثاني، فیغیب عنھ الثالث، والأسئلة الخمسة مت

أو العشرة في موضوع واحد لكن بصیاغات مختلفة مبعثرة بین خمسمئة سؤال، فالكاذب ینكشف، ویكاد 

ً فكن ذكوراً، ف ً الإنسان یكذب وینسى یقول: أنا كاذب، من زلاَّت لسانھ، وقد قالوا: إن كنت كذوبا أحیانا

  ماذا تكلم، ویعید الروایة بشكل آخر یبدو كذبھ للناس واضحاً.

َ حَبَّبَ  ِ لوَْ یطُِیعكُُمْ فيِ كَثیِرٍ مِنَ الأْمَْرِ لعََنِتُّمْ وَلكَِنَّ �َّ یمَانَ وَزَیَّنھَُ  ﴿ وَاعْلَمُوا أنََّ فِیكُمْ رَسُولَ �َّ إلِیَْكمُُ الإِْ

اشِدُونَ﴾فيِ قلُوُبِ  هَ إلِیَْكمُُ الْكفُْرَ وَالْفسُوُقَ وَالْعِصْیاَنَ أوُلئَكَِ ھُمُ الرَّ   كمُْ وَكَرَّ

یمَانَ: آیة لھا عدة معان: َ حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ   وَلكَِنَّ �َّ

  

  ـ إذا علم الله منك رغبةً في معرفة الحقیقة فقلبك یمیل إلى الحق: 1

    الآن ھذه الآیة تنقلنا إلى موضوعٍ جدید: 

یمَانَ﴾ َ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ   ﴿ وَلكَِنَّ �َّ

     أولاً الله عزَّ وجل كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام: 

    ((قلوب العباد بین إصبعین من أصابع الرحمن ))

  [ أخرجھ أحمد عن عائشة]

الحقیقة فقلبك یمیل إلى الحق، وإذا علم منك صدقاً في طلب الحقیقة فا� إذا علم منك رغبةً في معرفة  

فقلبك یرتاح للحق، والحق محبب لھ، أما إذا كان ھناك كذب ودجل ونفاق، فعندئذٍ تكره الحق وأھلھ 

وتحب الباطل وأھلھ، أما إذا كان قلبك بید الله عزَّ وجل، فا� عزَّ وجل یقلبھ كیف یشاء، وبعد أن یعلم 

تك أنت، وعندما یترك الإنسان شیئاً �، فما كان الله لیعذب قلباً بشھوةٍ تركھا صاحبھا في سبیل الله، مشیئ

فقلبك بید الله، والله عزَّ وجل یلقي فیھ الطمأنینة، ویلقي فیھ الخوف والعزوف عن ھذا الشيء، وعن ھذه 

بك بید الله، فأنت إذا طلبت الحق من الله الفتاة أحیاناً، ویجعل فیھ محبة ھذا المجلس ومحبة أھل الحق، فقل

    عزَّ وجل تولَّى قلبك فمال إلى الخیر وإلى صلاح حیاتك، وھذا ھو المعنى الأول.

  ـ الإنسان عندما یؤمن ویستقیم ویخلص � عزَّ وجل ترتاح نفسھ: 2

بطاعتھ والالتجاء  والمعنى الثاني النفس البشریة مفطورة على معرفة الله، وعلى طاعتھ ولا ترتاح إلا 

إلیھ، فالإنسان عندما یؤمن ویستقیم ویخلص � عزَّ وجل ترتاح نفسھ، والله حبب ھذه الفطرة إلیھ، ألم 

    یقل الله عزَّ وجل:

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا﴾    ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  " ) 30(سورة الروم: آیة " 
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أي أن تقیم وجھك للدین حنیفاً، والتوجھ إلى الله بطاعتھ والإقبال علیھ والاتصال بھ، فھذا نفسھ فطرة  

الله، وأحیانا ترتاح بھا، كما تمشي السیارة على طریق وعر، وحینما تمشي على طریقٍ مُعبََّد فتقول: ھذا 

   الطریق لھذه السیارة، حیث یوجد تناسب.

  رفة الله عز وجل و الاستقامة على أمره:راحة الإنسان تتعلق بمع

الإنسان حینما یشرد عن طریق الحق یقع في عذاب، وقلق، و خوف، و قسوة بالغة، فردود فعلھ قاسیة    

جداً من الخوف الذي في أعماقھ، إنھ خوف مرضيٌ، وبطش مرضي، وموقف ملائم، وانحیاز مرغوب، 

ف الإنسان إلى الله عزَّ وجل ویستقیم على منھجھ فترتاح نفسھ.أما حینما    یتعرَّ

هَ إلِیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُوُقَ وَا یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ لْعِصْیاَنَ أوُلئَكَِ ھُمُ ﴿وَلكَِنَّ �َّ

اشِدُونَ﴾   الرَّ

  أنھ یحب الحق وأھلھ: من فضل الله على كل مؤمن 

(( قال لي: كیف أصبحتَ یا زید ؟ قلتُ: أصبحتُ أحبُّ الخیرَ وأھلھ، إن قدرتُ علیھ باَدَرْتُ إلِیھ، وإن 

فَاتنَي حَزِنْتُ علیھ، وَحَننَْتُ إلِیھ، قال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم: فتلك علامة الله فیمن یرید. ولو 

  )) أرادكَ لغیرھا لھََیَّأكََ لھا

  [ أخرجھٍ رزین عن زید الخیر]

إذاً صلاح القلب إما أن الفطرة التي فطر الإنسان علیھا، وإما أن القلب بید الله یقلِبّھُُ لصالح عبده المؤمن  

حینما یصدق معھ، فأنت وَطِّن نفسك على أنك إذا اتجھت إلى الله عزَّ وجل فالقلب ینشرح والصدر 

   یطمئن.

  ھ ألقى في قلوب الناس محبتھ:من أراد الله أن یكرم

    أیھا الأخوة: بقي معنا متعلق بالآیة الكریمة: 

یمَانَ﴾ َ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ     ﴿وَلكَِنَّ �َّ

وعندما یقلب الله عزَّ وجل قلوب العباد كیف یشاء صار قلبك وقلب الآخرین بید الله، فالذین أمامك وھم  

رضي الله عنك لیَّن قلوبھم تجاھك، وإذا رضي الله عنك ألقى في قلوبھم  أقوى منك قلبھم بید الله، فإذا

محبَّتك، وإذا غضب الله علیك لا سمح الله ألقى في قلوبھم بغضك، فإذا أكرمك الناس ویسروا أمورك 

، فأنت وأحبوك فھذه محبة الله تمثَّلت في محبة العباد لك، فكما أن قلبك بید الله أیضاً فقلوب العباد بید الله

  إذا أراد الله أن یكرمك لیَّن القلوب، ورد في الحدیث:

  (( ما أخلص عبدٌ � إلا جعل قلوب المؤمنین تھفو إلیھ بالمودة والرحمة ))

   و لذلك محبة الخلق لك ھي محبة الله ألُْقِیتَ في قلوبھم فأحبوك. 
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ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ: آیة لھ عدة معان   :ألاَ بذِِكْرِ �َّ

   

ف إلى الله وسار على منھجھ ترتاح نفسھ ویطمئن قلبھ: 1   ـ كل إنسان تعرَّ

ف إلى الله وسار   المُلخّص أن ھذا القلب بید الله، أولاً مفطورٌ فطرةً تتوافق مع الدین، فكل إنسان تعرَّ

   على منھجھ ترتاح نفسھ ویطمئن قلبھ، والآیة الكریمة:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾    ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ( سورة الرعد )

   فھذا المعنى الأول. 

  ـ قلب العباد بین إصبعین من أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء: 2

من أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء، فإذا أنت أحببت الحق فا� والمعنى الثاني قلب العباد بین إصبعین  

یقلب قلبك نحو الحق، وإذا أحببت الله عزَّ وجل قلَّب قلوب العباد نحوك، فإذا أخلصت � واتجھت إلیھ 

جعل قلوب المؤمنین تھفو إلیك، فالإنسان حینما یحب الإیمان ویكره الكفر والفسوق والعصیان فھذا ھو 

   عینھ، قال تعالى:الرشاد ب

اشِدُونَ﴾   ﴿ أوُلئَكَِ ھُمُ الرَّ

فعلامة عقلك الراجح أن تحب الحق وأھلھ، وأنت على ھذا مفطور، لكن ھذه الفطرة قد تنطمس، فإذا  

     جلیت وعاد إلیھا صفاؤھا أصبح قلبك محباً للحق.

  ـ من ترك شیئاً � فلن یعذبھ الله بمحبتھ: 3

تدع شیئاً � فقلبك بید الله، ولن یبقي في قلبك محبة ھذا الشيء الذي تركتھ في  وآخر معنى لو أردت أن 

سبیل الله، ولذلك: ما كان الله لیعذب قلباً بشھوةٍ تركھا صاحبھا في سبیل الله، فإذا ترك الإنسان شیئاً � 

، والله عزَّ وجل ینزع من لن یعذِّبھ بمحبَّتھ، والله أكرم وأجل أن یعذب قلباً آثر طاعتھ بمحبة شيءٍ سواه

     قلبك ھذه المحبة.

  من امتلأ قلبھ بمحبة الله سعد في الدنیا و الآخرة:

فت إلى الله عزَّ   أخ كریم البارحة قال لي: والله كنت أحب شیئاً وأظن أنني أموت ولا أتركھ، فلما تعرَّ

تى الموت، فإذا بي بعد أن وجل تركتھ ببساطة، قال: كنت أظن أن ھذا الشيء الذي أحبھ لن أدعھ ح

عرفت الله عزَّ وجل تركتھ ببساطة من دون جھد، والآن أكرھھ وأكره من یفعلھ، والقلب بید الله، والآیة 

دقیقة جداً، فقلبك بید الله، إذا علم الله منك صدقاً قلبّ القلب بصالح إیمانك، وقلوب العباد بید الله، إذا أحبك 
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لوب العباد، وقلبك مفطورٌ على محبة الله فإذا أحببتھ اطمأن قلبك قال الله عزَّ وجل ألقى حبك في ق

     تعالى:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾    ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  (سورة الرعد )

  القلب بالإنسان إذا امتلأ بمحبة الله عزَّ وجل سعد في الدنیا والآخرة. " تعاھد قلبك "،وسیدنا عمر قال:  

   

 


